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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى الإخلاص في عمل الخير، وما فيه من عظيم الثواب

الكلمات المفتاحية – الاخلاص، عظيم، الخير
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة الإخلاص في عمل الخير، وما فيه من عظيم الثواب

· .عنوان المقال
قال سبحانه: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [النساء: 114].
وهذه الآية العظيمة تضع أقدام الإنسان على الطريق الصحيح في تعامله في هذه الحياة، وأنّ كلَّ حديث يتحدث به الناس هو حديث في أغلبه عليهم لا لهم، وإنّما الحديث الذي فيه الخير والذي فيه الثواب هو ما يكون من حركة الإنسان وسط أمته ومجتمعه إسعادًا للناس، وجمعًا لشملهم، وتوحيدًا لغايتهم، وإصلاحًا لفساد بينهم، وبناء ثقة تقوم بين الأفراد وإخوانهم إلى غير ذلك مما يقوم به الناصحون المؤمنون الذين يسعون بالخير في مجتمعهم. 
روى العلامة ابن كثير بعضًا من الآثار والأحاديث والأخبار في هذا، ومن ذلك ما روي عن زيد بن حُنيش قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له الثوري: الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أمّ صالح ردده علي فقال: حدثتني أمّ صالح عن صفية بنت شيبة عن أمّ حبيبة قالت: قال رسول الله : «كلام بن آدم كله عليه لا له إلّا ذكر الله  أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر» فقال سفيان: أو ما سمعت الله في كتابه يقول: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} فهو هذا بعينه، أو ما سمعت الله يقول: {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [النبأ: 38] فهو هذا بعينه، أو ما سمعت الله يقول في كتابه: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [العصر: 1- 3] فهو هذا بعينه.
ويروي عن الإمام أحمد بسنده عن أمّ كلثوم بنت عقبة أنّها أخبرته أنّها سمعت رسول الله  يقول: «ليس الكذّاب الذي يُصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» وقالت: «لمْ أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها».
 فلنقف عند هذه العبارة في مطلع الآية؛ لنرى ما فيها من أنوار وأسرار:
{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} الله  يحدثنا ويلفت أنظارنا إلى أنّه كثيرًا ما يجلس صديق مع صديقه، أو جماعة مع جماعة يتهامسون فيما بينهم، ويتحدثون حسبما ساقهم الحديث، وربّما قاد الشيطان خُطواتهم على طريقه، فيحلوا لهم أن يتحدثوا في عِرض إنسان، أو يغتابون إنسانًا، أو ينقلون للآخرين بعض ما قال هذا الإنسان إلى غير ذلك مما هو معلوم في لذة الحديث في أعراض الناس عند بعض الناس، ولذلك كان من الكبائر هذا الأمر الذي نرى فيه النميمة والغيبة. 
إذن فكلمة النجوى التي ذكرها الله : إنّما تعني حديثًا ليس من طرف اللسان، ولا مجرد حديث عابر، إنّما هو حديث حدث في خلوة، وفي مجلس تصارحت فيه القلوب، ونطقت بما فيها، وما فيها قد يكون الكثير من الحقد، ومن الحسد، ومن عدم الرضا على ما أعطى الله، وما جاد به وما أنعم، فترى في هذا التناجي رائحة هذا الحقد وهذا الحسد فيه ما فيه، وفيه البلاء العظيم، وفيه القضاء على الحسنات، والتعرض لسخط الله  فلا خير في كثير من هذه الأحاديث، ومن هذا التناجي، وفيما يكون بين الناس من كلام، أو من حركات، أو من أفعال إلّا من أمر بصدقة، أو معروف، أو إصلاح بين الناس.
الأمر بالصدقة باب من الأبواب العظيمة التي لو وعيناها وعقلناها لوجدناها بابًا لإيقاظ الهمم للوقوف بجوار الفقراء والمساكين والمحرومين، ومن الواجب على كلِّ إنسان أن يبذل جهده بحسب موقعه في مجتمعه من أجل الحث على الصدقة، وفي سورة الماعون: {ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} [الماعون: 1- 3] فالحض والحث والأمر للآخرين بالصدقة فيه الخير العظيم، فيه إسعاد الآخرين، فيه بناء هذه الأمة والقيام بحقوقها، وبناء مؤسساتها ومشروعاتها. 
والأمر الثاني الذي يواكب الأمر بالصدقة: هو أن يأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف ماذا يعني؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعائم هذا الدين، ومن أساسياته التي يبنى عليها هذا المجتمع، وبهما تسعد أمة الإسلام، وينصلح حالها، وتسير في الطريق السديد الرشيد، لكن كان السؤال عن المعروف الذي يأمر به من يأمر، هل المعروف هو ما تعارف عليه الناس، وأصبح عُرفًا تواضعت عليه المجتمعات، أو أن هذا العُرف وهذا المعروف لا بد أن يكون مرتبطًا بشرع الله وهدي الله؟ نعم العُرف لا بد أن يكون منبثقًا وقائمًا على شريعة الله  ووفق ما جاء في كتابه وفي سنة رسول الله  أمّا أن يكون المعروف في أمر تواضعت عليه المجتمعات، وهو مخالف لدين الله وهدي الله كما نرى في المجتمعات التي أباحت الزنا والفاحشة، وجعلت هذا من الأمور الخاصة التي لا تعلق لها بالآخرين، أو هؤلاء الذين يحتسون الخمر، ويرون في شربها متعة ولذة وليس فيها من حرج، فكلُّ هذا لا يعد من العُرف، بل هناك من العادات الاجتماعية ما نجمع عليه جميعًا ونقول بأنّه مخالف لدين الإسلام.
فالمعروف الذي ستأمر به هو كل ما جاء به الشرع من دعوة للخير، والبِرِّ، والإحسان، والعطاء. 
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